
مـــاذا يعـــني تشكيـــل بعثـــة أمميـــة لتقييـــم
الوضع في شمال غزة؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

يــر الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني بلينكــن الأخــيرة للــشرق الأوســط الــتي شملــت تركيــا لم تختلــف جولــة وز
واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي عن الجولات الأربعة الأخرى
كتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ جاءت جميعها في سياق التي أجراها منذ عملية طوفان الأقصى في  أ
دعم الكيان المحتل في حرب الإبادة التي يشنها ضد قطاع غزة من جانب، ومحاولة “بيع الوهم”
للعرب والمسلمين والمجتمع الدولي بحرص واشنطن على تهدئة الأوضاع والبحث عن مخ لوقف

تلك الكارثة الإنسانية من جانب آخر.

إلا أن ما يميز هذه الجولة التي استغرقت  أيام، إعلان بلينكن في ختام مباحثاته في تل أبيب الاتفاق
مع قيادات الاحتلال على إرسال بعثة أممية إلى شمال غزة لتقييم الأوضاع بشأن عودة النازحين.

وبعيــدًا عــن جــدوى هــذا المقــترح واحتماليــة تنفيــذه، فإنــه أثــار الكثــير مــن الجــدل في ضــوء القــراءات
المتعــددة لمــا ينضــوي عليــه مــن أهــداف تزعــم واشنطــن أنهــا تســعى إلى تحقيقهــا وعلــى رأســها وقــف
الحرب في القطاع ورفض مخطط التهجير لسكان غزة والحيلولة دون توسعة دائرة الصراع.. فهل

يتفق هذا الط حقيقة مع تلك الأهداف المزعومة؟
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خدمة الاحتلال في المقام الأول
كثر من  يومًا من الحرب وقبيل انعقاد جلسات محكمة العدل الحديث عن هذا التصور بعد أ
الدولية لمناقشة دعوى جنوب إفريقيا باتهام جيش الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين
في غــزة، يــأتي في ســياق غســل ســمعة المحتــل أمــام المجتمــع الــدولي وتنظيــف ثــوبه المتســخ بالوحشيــة

كثر من ثلاثة أشهر. والعنصرية والإجرام على مدار أ

منذ اليوم الأول للحرب وتل أبيب تعزف على وتر التشكيك في حجم الانتهاكات المرتكبة في القطاع،
وأرقـام الضحايـا ومسـتوى الخسـائر الـتي تعلـن عنهـا الجهـات الرسـمية الفلسـطينية، وهـو التشكيـك

الذي تتبناه واشنطن بشكل كبير وتحاول الترويج له عبر وسائلها الإعلامية والدبلوماسية.

ير ومــن ثــم فــإن البعثــة الأمميــة المقــترح إرسالهــا لشمــال القطــاع ســيكون لهــا دورهــا في تقــديم تقــار
وتقييمــات ميدانيــة تخــدم بطبيعــة الحــال الموقــف الإسرائيلــي وتقلــل مــن حجــم الانتهاكــات وتحــاول
ضعضعــة المصداقيــة الفلســطينية، خاصــة في ظــل الغمــوض الــذي يخيــم علــى المقــترح، فيمــا يتعلــق
بأعضاء البعثة وخلفياتها ومواقفها السياسية، وفوق هذا رعاية الولايات المتحدة لهذا الأمر، ما يثير

ير وتقييمات. الشكوك في نزاهة البعثة وما يصدر عنها من تقار

ير من تأثير على أي دعاوى وبجانب ما يمكن أن تحدثه مثل تلك المقترحات وما يخ عنها من تقار
ــا، يمكــن في الــوقت ذاتــه توظيفهــا بشكــل أو بــآخر لإثــارة الشكــوك في دوليــة لملاحقــة الاحتلال قضائيً
البيانات الصادرة عن الجانب الفلسطيني بشأن أعداد الشهداء والمصابين وحجم التدمير والخراب
والنزوح القسري، وذلــك في محاولــة لكسر حالــة الــدعم الــدولي الهائلــة للشعــب الفلســطيني وتفتيــت

المزاج العالمي الناقم على الاحتلال وحلفائه.

ير مخطط التهجير بالبط تمر
دومًــا مــا تــردد واشنطــن أنهــا ضــد مســألة التهجــير القسري لســكان القطــاع، وأن الحــرب تســتهدف
القضــاء علــى حمــاس وبقيــة فصائــل المقاومــة كمــا يتخيــل الاحتلال، غــير أن التطــورات الميدانيــة بكــل
يــف تلــك الادعــاءات وتؤكــد أن التهجــير غايــة في حــد ذاتــه وليــس مجــرد وســيلة تطوراتهــا تشــير إلى ز
للقضـاء علـى المقاومـة، بمـا يخـدم الأجنـدة الاسـتيطانية التوسـعية الإسرائيليـة، وهـو مـا عـبر عنـه قـادة

الاحتلال ونخبته السياسية من الوزراء والبرلمانيين والمحللين.

ية مع الاحتلال في إفشال هذا ونجحت المقاومة بفضل صمودها وما أحرزته ميدانيًا في المعارك الضار
المخطــط، ساعــد علــى ذلــك تشبــث الفلســطينيين بأرضهــم ومنــازلهم ورفضهــم تكــرار مــا حــدث عــام
، حتى من ن منهم مرغمًا تحت وابل القصف المستمر يتعامل مع الأمر كمرحلة مؤقتة لحين

انتهاء الحرب ثم العودة إلى منازلهم مرة أخرى.



نشطاء أمريكيون يحاكون قتل الاحتلال للفلسطينيين ويسكبون طلاء أحمرًا
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ولاية أمام منزل وز

pic.twitter.com/fcfVeEpfea فيرجينيا#غزة_تحت_القصف#غزة_الآن
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ويُفترض تلقائيًا أنه بعد انتهاء الحرب يعود سكان الشمال إلى منازلهم مرة أخرى، دون عراقيل أو
شروط أو مفاوضات، وهو أمر منطقي لا يستحق حتى دراسته، لكن وجود بعثة أممية في الشمال
لتقييم المشهد قد يكون العقبة الأبرز أمام عودة النازحين، حيث يتوقع منع عودتهم لحين الانتهاء
ير ودراسـة الموقـف وخلافـه، خاصـة إذا طـال أمـدها، وهـو مـا يعـني مـن أعمـال التقييـم وإعـداد التقـار

باختصار تمرير مخطط التهجير الطوعي بشكل تدريجي أو على الأقل توفير الغطاء الأممي له.

وعليه تكون البعثة في خدمة أهداف الاحتلال حتى ولو بطرق ملتوية، ولعل هذا ما دفع إلى التوافق
بين الحكومة الإسرائيلية وبلينكن بشأن هذا المقترح.

بيع الوهم
ير الخارجية منذ عملية الطوفان وما تلاها من حرب إبادة جماعية بحق سكان القطاع، يحاول وز
ير الدفاع، بيع الوهم للعرب والمسلمين من جانب والمجتمع الدولي من جانب آخر، الأمريكي ومعه وز
يـز الهـدن الإنسانيـة والبحـث عـن مـن خلال التصريحـات الورديـة الخاصـة بالعمـل علـى التهدئـة وتعز

مخ من تلك الأزمة.

يًا ورغم إعلان الإدارة الأمريكية بشكل مباشر وواضح وعلني دعمها للاحتلال في تلك الحرب، عسكر
وسياسيا واقتصاديًا ولوجستيًا، وهو أمر لا يختلف عليه أحد، ولا يُنكره الأمريكان أنفسهم، فإنه وفي
الجهة الأخرى هناك تصريحات دبلوماسية مكثفة تأتي في مسار آخر، عازفة على أوتار التهدئة وتجنب

توسيع دائرة الحرب، في تناقض فج ليس مستغربًا على الولايات المتحدة.

ففي الوقت الذي تمتنع فيه إدارة بايدن عن مطالبة الاحتلال بوقف إطلاق النار في القطاع، وتعرقل
كثر من مشروع قانون أممي في هذا الشأن، وتصدر قرارات عاجلة تتخطى تصويت البرلمان بدعم أ
الكيان المحتل بالأسلحة الفتاكة، بل وتشكك في أرقام الضحايا من المدنيين والصحفيين والأطباء، إذ
ير الخارجيــة بلينكــن يمــارس دور “حمامــة السلام” في المنطقــة، مؤكــدًا خلال مباحثــاته مــع القــادة بــوز
العرب والمسلمين طيلة الجولات الخمسة التي قام بها منذ بداية الحرب على ضرورة التهدئة وبحث

مسألة حل الدولتين ورفض التهجير القسري وتقليل استهداف المدنيين.

يحــاول بلينكــن عــبر جــولاته تلــك تجميــل صــورة بلاده المشوهــة بســبب دعــم الاحتلال، وغســل يــدها
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كــثر مــن  ألــف فلســطيني، أغلبهــم مــن الأطفــال والنســاء، مــن خلال الترويــج الملطخــة بــدماء أ
للمبـادرات والمقترحـات والتصريحـات الـتي تـوهم الجميـع بـأن واشنطـن تسـعى للتهدئـة وأنهـا وسـيط

نزيه في تلك الحرب.

كـثر مـن ثلاثـة أشهـر في دغدغـة مشـاعر الحكومـات العربيـة يـر الخارجيـة الأمريـكي علـى مـدار أ ونجـح وز
والإسلاميــة وتخــديرها بمثــل تلــك التصريحــات والمبــادرات والمقترحــات الــتي تســتهدف في المقــام الأول
كسب المزيد من الوقت لتحقيق الاحتلال أهدافه المنشودة، وتوفير الغطاء السياسي والعسكري له،

وتجنيب أي ردود فعل من شأنها أن تعرقله عن تلك الأهداف.

كد مصدر مصري رفيع المستوى أن #القاهرة "ترفض بشدة، وحتى الآن" � أ
ير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أول من أمس الخطة التي تحدث عنها وز
الثلاثاء، بقوله إنه اتفق مع الجانب الإسرائيلي على "دخول بعثة أممية إلى

شمال قطاع #غزة لبحث عودة الفلسطينيين إلى منازلهم".
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قلق ومخاوف
تثـير مسـألة تشكيـل بعثـة أمميـة في شمـال قطـاع غـزة قلقًـا لـدى كـل مـن دول الجـوار، لا سـيما مصر
والأردن، فتلــك البعثــة ســتكون تحــت إشراف الأمــم المتحــدة وأمريكــا بطبيعــة الحــال، وســتكون هــي
المتحكـم بشكـل كـبير في تكـوين تلـك البعثـة وأدواتهـا وأوراقهـا وتحركاتهـا، وهـو الأمـر الـذي قـد يشكـل

تهديدًا للأمن القومي المصري والأردني.

وفي ظل غموض المقترح وعدم الكشف عن المزيد من التفاصيل تطل العديد من علامات الاستفهام
برأسها باحثة عن إجابة: ما الجهات المشكلة لتلك البعثة؟ ما طبيعة عملها؟ هل ستتضمن قوات
متعددة الجنسية؟ ما موقع مصر والأردن ولبنان من تلك البعثة؟ وما الخطة الزمنية لعملها؟ وما

هو موقع دولة الاحتلال منها، تكوينًا وإشرافًا ومراقبة؟

وبالمحصلة، فإن ترجمة هذا المقترح إلى قرار رسمي قابل للتنفيذ يحتاج إلى ضمانات أمنية وسياسية
وإعادة نظر في الخطط القتالية والتموضعات العسكرية في شمال القطاع، وهو أمر صعب التنفيذ في
الــوقت الحــاليّ، لا ســيما في ظــل عرقلــة قــوات الاحتلال لأي نشــاط أممــي مــن شأنــه كشــف حجــم
الإجــرام والانتهاكــات في غــزة، لكنــه يبقــى في النهايــة مســحوق تجميــل للاســتخدام في أي وقــت، بمــا
يخــدم أهــداف الاحتلال ويرمــم تشوهــات الأمريكــان مــن جــانب، ومخــدر مــوضعي للأنظمــة العربيــة
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والإسلامية والمجتمع الدولي من جانب آخر.
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